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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، و صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. هكذا نلبي، نلبي الحق في دعوته لنا، لنكون أكثر رفعةً ومعرفةً ونقاءً وصفاءً، لنكون في معنى العبودية لله الحقة، التي هي حياتنا ونجاتنا وكسبنا وصلاحنا. دعوة أن نكون عباداً لله، دعوة أن نعرف، وأن ترتقي معرفتنا، وأن ينمو إدراكنا، وأن تتغير أحوالنا، وأن تحيا قلوبنا. دعوة رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ لأن نحيا، لأن نستجيب لدعوته للحياة، دعوة الحياة. 
فهل أدركنا هذه الدعوة في حياتنا، وفي سلوكنا، ومعاملاتنا؟ هل نريد حقاً أن نكون ملبين، وللحق مجيبين، وعن الحقيقة باحثين؟ 
هذه قضيتنا التي نعيشها اليوم، قضية أن نعرف أو لا نعرف، قضية أن نقف بعرفة، أم لا نصعد عرفة، قضية أن نكون في القمة، أو أن نكون في القاع، قضية أن نستجيب لدعوة الحق لنعرف، أو نستجيب لنفوسنا المظلمة فنجهل. إن لوقفة عرفة، معانٍ ودلالاتٍ كثيرة. 
وكما نقول دائماً، إن كل المناسك، جاءت لتُعطي لنا دروساً، ولتبلغنا رسائل، إلا أن بعض الناس، لا يريدون أن يقرأوا هذه الرسائل، معتقدين أنهم بتنفيذهم دون وعي ودون فهم ودون قراءة، يكونوا مؤمنين، وأن الإيمان، في أن تفعل دون أن تسأل، وأن تفعل دون أن تفكر، وأن تتحرك دون أن تتأمل. والإيمان ـ كما نرى ـ هو أن نسأل ونتفكر ونتدبر، حتى نعرف الرسالة الموجهة إلينا، وحتى نقوم فيها بحق. 
فمن معاني وقفة عرفة ــ كما نقرأها ــ هو التلبية إلى الصعود، إلى العلو، إلى الارتفاع، إلى المعرفة، وبذل كل الجهد لذلك، ليكون ذلك في حياتنا، وفي سلوكنا. 
نريد أن نعلو، أن نتطور إلى الأحسن، أن نكون أكثر علماً، وأكثر معرفةً، وأكثر تكافلاً، وأكثر إنتظاماً ونظاماً، وأكثر عملاً، وأكثر إنتاجاً، و أكثر عطاءً، وأكثر محبةً، أن يحاول كلٌ منا، أن يكون أفضل مما هو عليه، وأن يكون اتجاهه دائماً إلى أعلى، لا ينظر عند قدميه، وإنما يريد الأفضل والأحسن والأقوم، وأن يُفَعِّل كل طاقاته، ليكون كذلك. 
وإن مناسك الحج كلها ـ لو نظرنا إليها ـ في تتابعها، لوجدناها إعداداً لعرفه، "فالحج عرفه"(1)، بدءاً من الطواف، إلى الصفا والمروة، والسعي بينهما، حتى تكون مُعداً، لتلبي دعوة الحق إلى العلو والارتفاع، إلى العروج إلى ما هو أعلى. 
عباد الله: إن كل إنسانٍ، يقرأ رسائل الحق، ويتفهمها ويتدبرها، ويحاول أن يطبقها في حياته، يكسب القيام في المنسك، الذي جاء بهذه الرسائل. وإن الذي يقوم في المنسك دون أن يقرأ رسائله، إنما هو مؤدٍ لدورٍ، ولتبليغ رسالةٍ، لمن يقرأ، لمن يتأمل ويتدبر، فـ "...رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه..."(2)، ورب حامل علمٍ،  إلى من هو أعلم منه. 
فدعوتنا، التي ندعو بها دائماً، أن نتأمل في كل مناسكنا، وأن نتفهمها، وأن نعيشها، وأن نعكس معانيها إلى داخلنا، وأن نجعل ما نفهمه منها، أساس سلوكنا ومعاملاتنا، فنحيا بقيامنا في هذه المناسك، وتكون حقاً وسيلةً لنجاتنا، وتغيير حالنا، إلى ما هو أفضل وأحسن وأقوم. 

عباد الله: نسأل الله: ونحن في هذه اللحظات العظيمة، وفي هذه الأوقات الكريمة، بكرم الله ورحمته، أن يرفع عنا هذه الغمة، وأن يجعل بلدنا بلداً آمناً سالماً، وأن يجعلنا نرجع إلى أصولنا، وإلى حقيقة ديننا، وألا نتوقف عند القاع، إنما نكون ملبين لدعوة الحق، لنعلو ونعرج. 

نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا كذلك.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
------------------------------
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم، ونحن نعيش هذه الأيام الكريمة، ونحن نتأمل رسالة الحق لنا، في منسك حجنا: أن نقرأ ما في هذا المنسك من رسائل كثيرة، تعبر عنها شعائره. الشعيرة الكبرى في الحج، هي الوقوف بعرفه. وعرفه لها دلالاتٍ كثيرة، دلالة المعرفة. ولمكانها العالي، دلالة العروج. وللتلبية بها، دلالة الاستجابة. 
علينا أن نتعلم هذه المعاني، في سلوكنا ومعاملاتنا، فنصبو دائماً، إلى ما هو أعلى، ونلبي دائماً، الحق في كل أعمالنا، وأن نحاول دائماً، أن نعرف، حتى نكون أفضل. 
فالمعرفة أساس التغيير، لا يمكن أن تغير ما بنفسك، إلا إذا عرفت، عرفت طرق التغيير، ولا يمكن أن تغير ما حولك، إلا إذا عرفت، عرفت قوانين المجتمع وآلياته. والمعرفة قراءة، قراءةٌ متعمقة، وإستعانةٌ بالله، وتطهيرٌ للقلب، حتى يمكنك أن تتلقى المعاني، "لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" [الواقعة 79].
عباد الله: نسأل الله: أن نتعلم مما شرع الله لنا، وأن نقرأ رسائله، وأن نتعلمها، وأن نقومها، حتى نكون مجتمعاً أفضل، وجماعةً أكرم، نكون إخواناً متحابين متكاتفين متعاونين، مدركين، أن حياتنا على هذه الأرض، هي كسبنا فيما بعد هذه الأرض، علينا أن نحسن فيها، وأن نعمل عملاً صالحاً.
اللهم ونحن نتجه إليك ، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.

اللهم أصلح أحوالنا، حكاماً ومحكومين، رواداً ومرودين.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا ظلماً إلا رفعته، ولا ظالماً إلا خذلته، ولا طاغياً إلا كسرته، ولا عالماً إلا رفعته، ولا مجاهداً إلا نصرته.
اللهم فاجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم فألف بين قلوبنا

 اللهم فاحيي قلوبنا.
اللهم ألف بين أرواحنا

 اللهم طهر أرواحنا.


اللهم زكي نفوسنا


 اللهم أثلج صدورنا.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.

_______________________

(1) قال صلى الله عليه وسلم :الحج عرفة (صحيح ) أخرجه الحاكم – مستدرك الحاكم . وقال أصحاب السنن أيضا (أبو داود والنسائي والترمذي ) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : الحج الحج يوم عرفه .
(2) حديث شريف نصه: "نضر الله إمرءاً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبداً : إخلاص العمل لله، و مناصحة ولاة الأمر، و لزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، و قال : من كان همه الآخرة، جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، و أتته الدنيا و هي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا،  فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له". الراوي: زيد بن ثابت - المحدث: الألباني.
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